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أبعاد التعالي في الخطاب القرآني ،سورة الواقعة أنموذ ًجا


محمود حسني

الزهيري*

ملخص
قامت فكرة هذا البحث على أبعاد خطاب التعالي في سورة الواقعة ،وفق املنهج الوصفي التحليلي،
ونفذ إلى مفهومه؛ وهو خطاب فوقي يتوافر به قوة وإرادة ،يسمو باخملاطب إلى أعلى درجات الرفعة والسمو
فكرًا وحقيقة ،على سبيل التحدي واإلثارة ،فامللقي منفرد بالتصرف ،يلقي اخلطاب للمتلقي بكلل أبعلاد ،
متمثال هل متلك الرد ،أو اجلواب ،أو اجملاراة فيه ،فاختلف عن احلجاج؛ إذ احلجاج فيه نبرة اجملادلة واحملاورة ،بينما
التعالي اليسمح للمتلقي أن يحير جوابًا ،فاملتلقي مستقبل للخطاب فقط ،ومنصاع له عاجز عن اللرد أو
احملاورة ،لذا وظف امللقي ألفاظً ا وأفعاال وضمائر تعاضد السياق وتُوجهه ،ولون ذلك بألوان ملن اإليقلاع ونبلر
الصوت ،مفي ًدا من أبعادها وجرس حروفها ،فما لفظ الزقوم ،واليحموم ،واحلميم ،واحللقوم إال شواهد عللى
قوة الصوت في إبراز املعنى،فجعل الصوت واجلرس نائ ًبا عن املعنى ،وركلز عللى الالمائر خاصلة فيقلبهلا
ً
إهماال ،فكانت سورة
رفعا لشأن اخملُاطَ ب ،أو
حسب ما يقتاي اخلطاب حاورًا وغيبة على أسلوب االلتفاتً ،
الواقعة بألوانها مجسدة ذلك التعالي ومفهومه.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.
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Dimensions of Transcendence in Quranic Discourse: Surat AlWaqi`ah as a Model
Mahmoud H. Al-Zuhairi, Department of Arabic Language and Literature, The
World Islamic Sciences University, Jordan.
Abstract
This paper aims at discussing the dimensions of the transcendence discourse in AlWaqi`ah Sura trying to explore its concept, which is a supreme discourse in which there
is power and determination that transcends the addressee to the highest levels of
eminence and supremacy in thought and truth by way of challenge and excitement. It is
the one who addresses the recipient in all its dimensions, such as whether having a
response, the answer, or the compatibility with it. It is different from controversy, as the
controversy has the tone of argument and debate, while the transcendence does not allow
the recipient to answer, as he/ she only receives and is docile to him, unable to respond
or debate. The Source employs words, actions and pronouns that reinforce the context
and direct it, and decorate this with colours of rhythm and tone of voice, which highlight
its dimensions and the bell of its sounds. Further, the pronouns are especially
emphasized revolving them according to speech requirement in the presence and
absence, raising the matter of the addressee or neglecting. Thus, the image of AlWaqi`ah Sura, in its tokens, embodies that transcendence and its concept.

:املقدمة
، يصعب ويسهل، يشتد ويلني، يعلو ويسترسل،يتراءى خطاب القرآن الكرمي أموا ًجا كاجلبال
 ومن اإلشفاق إلى، ومن السآمة إلى اإلبداع، خرو ًجا من امللل إلى اإلمتاع،جذبًا للمتلقي وتشويقً ا
، ويصغي باهتمام، فيتتبع اخلطاب، وينجذب غير بعيد، فيعلق عقل املتلقي باملزيد،اإليناس
.رسما لسبيل حياته ومعاشه دار ًجا ملدارج السالكني
إحساسا بأن اخلطاب يتعالى
ً
ً
ونظما
 تناسقً ا، السهولة والتهويل، ال ُبشرى والوعيد،ففي آيات القرآن الكرمي األمر والنهي
ً
.معجزًا ال يكن ليد البشر أن تدنو منه أو تقترب
 بل تتباهى،ملس البحث التعالي في خطاب القرآن الكرمي في أجواء تعج بالشرك واجلحود
 فتناول تلك اجلزية،متعال صدر عمن ميلك القدرة والقوة القاهرة
فوجد أنه خطاب
ُ ،بالكفر والكنود
ٍ
 والتعالي،وصور جوانب ال ّترسل والليونة
، منهجا وسبيال لبيان أبعاد
واتخذ الوصف والتحليل
ً
ّ
. والقوة! واتخذ منهج الوصفي التحليلي طريقً ا ينفذ منه إلى خطاب التعالي وأبعاد
 قصيرة العبارة، منها أنها سورة مكية،كانت سورة الواقعة محط نظر الباحث ألبعاد عدة
 وجادلت املشركني، أجملت في حديثها صورة أهل النعيم والشقاء، متناسقة اإليقاع،واآليات
، ولفتت أنظارهم إلى ضعفهم إزاء قاايا حقيقية عاينوها في حياتهم،حاوريًا على غير غيبة
 لذا جاء اخلطاب، وهم مع كل ذلك ينكرون النعمة ويجحدون املبدع الصانع،وملسوها بحواسهم
 فخاطب املصدقني وما أعد لهم وصفًا، قوي النبرة واإليقاع،متعاليا في معاجلته لقاايا مصيرية
ً
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تقريعا وتبكي ًتا ،وتعالى في خطاب القدرة املطلقة،
وتقريرًا ،وقابل ذلك بخطاب املنكرين املكذبني
ً
وقبل كل ذلك اتخذ من املطلع قوة متعالية في االستهالل ،ووظف األفعال مفي ًدا من داللتها
الزمنية ،وجسد من األصوات واإليقاع صورة ماثلة أمام ناظري املتلقي ،التفت البحث إلى احلاور
والغيبة في البحث ،فلمس أن تلك اجلزئية تنم عن تعال من امللقي ال ميلك املتلقي أمامها إال أن
يقر ّ ويخاع ،وعلى ذلك جرى البحث وقام على ساق.
مفهوم التعالي
تفصح كتب املعاجم أن التعالي من :العلو ،عُ لْو الشيء ،وعال النهار :ارتفع كاعتلى
واستعلى ،وعال الدابة :ركبها ،والتعالي :االرتفاع.1
ويرى ابن منظور أن :ع ال علو كل شيء ،وعلو وعلو  ،وعالوته وعالية وعاليته :ارفعه وعالى:
ترفع ،والعلو :ارتفاع أصل البناء ،والتعالي :االرتفاع2
وتكاد املعاجم تتفق على أن العلو هو االرتفاع والظهور على الشيء ،ما يدل على أن العلو
فيه قوة وظهور ،ويلمس فيه معنى الشدة ،فبعد أن ساق الراغب األصفهاني املعنى اللغوي ،قال:
ي ال يقال إال في
العلو ضد السفل ،والعلو واالرتفاع ،وذكر أن عال يقال في احملمود واملذموم ،وأن عَ ِل َ
احملمود ،وساق ً
دليال من اآليات تدل على ما ذهب إليه؛ وكانوا قو ًما عالني ،أستكبرت أم كنت من
العالني ،3أما ابن فارس ،فيقول ":العني والالم واحلرف املعتل يا ًء كان أو واوًا أو أل ًفا ،أصل واحد يدل
على السمو واالرتفاع ،ال يشذ عنه شيء ،4فأضاف إلى املعنى جزئية السمو ،ويلمح أنه وافق غير
حقيقيا ،غير أن املتتبع ملا ذكرته املعاجم
من املعاجم ،فالسمو نوع من االرتفاع معنويًا كان أم
ً
يلمح أنها ذهب ت إلى الرفعة والعلو السامقني ،وجتدر اإلشارة إلى أن العلو صفة من صفات
الرحمن سبحانه وتعالى ،لقوله :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ البقرة ،522 :وقوله :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ األعلى.1 :
العلْو من كل شيء :أرفعه ،ومنه معنى التجبر ،والعظمة ،والعال،
وفي املعجم الوسيطُ :
والرفعة والشرف.5
يفهم من ذلك أن التعالي :اخلطاب من فوق ،مبا يتوافر من قوة وعظمة ،والسمو فيما يأمر،
فيكون التعالي خطاب فوقي يسمو باخملاطب إلى أعلى درجات الرفعة ،ويتبع ذلك ما ميلكه اخملاطِب
من قوة وقدرة في الفكر أو احلقيقة على سبيل التحدي واإلثارة ملا يقول ،فيوجه اخلطاب للمتلقي
بأبعاد متمثال هل متلك أو تستطيع ردًا أو إنكارًا! هل لك قدرة على مجارات اخلطاب إلى النهاية؟
إن التعالي يخالف احلجاج ويختلف عنه ،فإذا كان احلجاج دحض حجة بحجة فإن التعالي خطاب
موجه من أعلى إلى متلق حاضر أو غائب ال يظهر أي رد فعل وال ميلكه وال يستطيعه.
فحني يكون اخلطاب من ا هل سبحانه فهو املنفرد بالعلو والرفعة ،ملك القوة والقدرة
معا ،ال ينازعه فيها أحد ،بل ال ميكنه ذلك ويستحيل ،وحني يكون اخلطاب من اإلنسان
والسلطان ً
يفهم منه معنى التجبر والتكبر من جهة ،ومن أخرى يفيد العزة واألنفة إذا خال من الظلم
والقهر ،على أن التعالي يكون أحيان ًا بالقدرة على طرح الفكر الناضج الصحيح ،واحلق املقنع الذي
ال ميارى فيه.
متعاليا في نفسه وسطوته ،ملك القوة والسطوة
ففرعون هو أحد بني البشر ،كان
ً
والسلطان غير أنه كان متجبرًا ،فقال عنه القرآن الكرمي :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ
ﳊ ﳊﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ القصص ،4 :وقال عن بني إسرائيل :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ اإلسراء ،4 :وخالف ذلك
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حني ملك املسلمون القوة والسلطان خاطبهم ا هل فقال :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ آل
عمران ،178 :وقال في قوة الفكر والعقيدة :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ التوبة:
ﳊ النحل.03 :
 ،43وقال سبحانه :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊﳊ ﳊ ﳊ ﱠ
فف رق القرآن الكرمي بني علو التجبر والسطو والظلم ،وعلو العزة والكرامة ،وعلو الفكر وقوة
طرحه ،فالتعالي له أوجه وجوانب تلحق مبن يصدر عنه اخلطاب وميلك توجيهه ،وفي كلها ال ميكن
ألحد التعالي إال أن يكون امتلك شيئًا من ذلك مما يخص البشر والناس ،فيلون اخلطاب ويسوقه
حسب ما يرى ويرغب في أدواته وأساليبه ،من ذلك قول عمرو بن كلثوم6:

ظاملينا
ولكنّا َسنبْدأ ُ ِ
تخر ُّ له اجلبابِر ُ ساجدينا
ِ
كذاك البحر ُ منلؤ ُ سفينا

لمنا
سمى ِ
نُ ّ
ظاملني َ وما َظ ْ
طام لنا رضيع
إذا بَل َغ ال ِف َ
َمألنا ال َبر ّ حتى ضاق عنّا

وظف الشاعر نبرة عالية فخر ًا بنفسه وقومه ،وساق ألفاظً ا توحي بالتعالي أسندها لامائر
تعاليا في شدته وبأسه ،ورفعة قومه بني القبائل ،حتى إنه ليشير إلى أن البر ضاق عليهم
اجلمع
ً
ً
وبطشا،
وجتاوز إلى البحر في سفنه وبحارته ،ولم يكن للشاعر أن يقول ذلك إال أن امتلك قوة
ً
أفعاال تدْرج في عالم اللغة ،وألفاظً ا تنقل عنه!
يحول ما في نفسه
سطوة صيرت منه
ً
شخصا ّ
يُغرق الشاعر أحيان ًا في وصف ناقته ومطيته ،حتى إذا أحس أنه استنفذ ما لديه من وصف
ً
مختاال بقوته أو شجاعته وجلد بصوت عال مسموع ،فيقول احلادرة:7
التفت إلى نفسه
جع
تئية عرّس ُته
ق َ ِم ٍن من ا ِ
دثان نابي ْ
ومناخ غير ّ
حل ِ
املا ِ
ِ
سع
د
ت
لم
ه
روق
ايع
ب
ال
خاظي
د
ساع
رأسي
د
ووسا
ه
ست
عُ
ِ
ُ
عر ّ ُ
ُ
ْ ِ
َ ِ
لم يُقْ َط ِع
فعت عنه وهو أحمر ُ فاتِر
فر َ ُ
قد با َن ِمنّي غير أ ْن ْ
نظر الشاعر إلى نفسه بانفراد مبوضع كهذا مع ناقته ،بعدما أطال في وصفها ،وصحا من
نومه منفردًا في مكان موحش مخيف ،فعزز ثقته بنفسه ،فعال خطابه حملبوبته وجعل ضمائر
املفرد طاغية على كل ضمائر أخرى ،وكأن خطابه حملبوبته وحديثه عن نفسه نقطة ارتكاز ملا
تعاليا في
أفصح عنه من سمو في النفس ،رمبا ألنه رأى من صالبته فوق صالبة غير  ،ويعد ذلك
ً
اخلطاب ورفعة.
إن التعالي مرتبط مبنتج النص وثقته بنفسه أين يجدها ،فاالعتذار عادة يصدر عن الشخص
وهو في أضعف حاالته ملّا تلحقه تهمة أو تقصير في أمر ما ،غير أننا نرى النابغة وهو يعتذر إلى
متعاليا في خطابه متك ًئا على ثقته بنفسه وقوة شخصيته ،فيقول بعد أن
النعمان مما رمي به
ً
8
ساق أقسا ًما كثيرة وحلف بكل ما ميكنه احللف به :
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رفعت سوْطي إلي ﱠ يدي
إذا ً فال
ْ
عني من يأتيك باحلسد
قر ّ ْت بها ْ
طارت نوافِذ حرّا ً على كبدي
ْ
ْ
وال قرار على زأر من األسدي

تكرهه
ت بشيء أنت
ُ
أتي ُ
ما إن ْ
إذا ً فعاقبني ربي معاقبة
ذفت به
هذا ألبرأ من قول ق ُ ُ
ت أن أبا قابوس أوعدني
أُنب ِئ ُ

مقام االعتذار صعب على النفس ثقيل الظل على املعتذر ،لكن الشاعر جتلّد وأظهر ثقة
مو في
وقوة في توظيف املفردات ،فقد أسند الامائر لتاء املتحدث واخملاطب معا ً ،ودليال ً على ُس ّ
االعتذار أنه صرح باسم املعتذر منه ،وجعل املفردات منتقاة بعناية ،ناطقة عنه موحية مبراد
نفسه ،أتيت ،تكرهه ،عاقبني ،قرت ،قذفت ،طارت نوافذ  ،زأر األسد ،كلمات وظفها بعناية فائقة
في موقف حرج ،غير أن املتلقي يلمس منها أن املتحدث رابط اجلأش مستندًا لثقته بنفسه،
امتلك كرامة وأنفة من أن يكون في موقف ضعف وخور ،ذلك السمو في اخلطاب والرفعة في
أبعاد خطاب البشر وأحداثهم فيما بينهم! فأين التعالي في اخلطاب اإللهي إذًا ،وكيف يفهم
وتبرز صورته؟
خطاب التعالي في سورة الواقعة:
اتخذت سورة الواقعة خطابا ً نابعا ً من اسمها تصويرا ً ملشهد القيامة وما يتبعه من عذاب
ونعيم ،9فإذا كان التعالي في اخلطاب البشري يظهر قدرة املنتج أو املتحدث في ترفعه وسمو في
خطابه وتوظيف ضمائر ومفرداته ،فإننا نلحظ في القرآن الكرمي تعاليا ً ال يدرك وال يستطيعه
بشر ،حتس فيه قوة خارقة وعظمة في تصريف األمور ،وتغاير األشياء بني يدي متكلم ميلك كل
ﱳﱳﱳﱳ الواقعة 1 :إن هذا االستهالل بإثارته وشدة
ﱠ
أنواع التعالي والقدرة والسلطة والسلطان ﭐ
وقعه ال ميلكه أحد ،فيوحي بانفراد القوة املطلقة إذ ال ميكن ألحد أن يفعله أو ميلكه أويحدثه
مهما أوتي من قوة وبأس وشدة ،فجاء التعالي ممن ميلك العلو والسلطان ،على حني غفلة من
ً
استهالال ،فقال
اخمللوقني ،فجسد ضعفهم من جراء االنفراد بالتصرف في الكون ،ثم أتبع ذلك
سبحانه :ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ ﱳ ﱳﱳﱳﱳ الواقعة ،0 - 4 :ففي املنظور البشري من ميلك ذلك أو
يستطيعه! يحس املتلقي أن قوة هائلة لم يعهدها رجت األرض ،ونسفت اجلبال ،فحولتها إلى
هباء متطاير.
اف ُتتحت السورة بإداة شرط –إذا -وجاء هذا االفتتاح في سور عدة غيرها ،إذ إن القرآن الكرمي
تنوعت استهالالته في فواحت السور ،نداء ،وجمل خبرية ،وقسم وشرط وغيرها" 10وميكن القول في
سياق مطلع السور التي وردت بأداة التحقيق إذا وهي املقطوع بحصول ما بعدها تأكيدا ً أنها
سياقات لتأكيد وإثبات اختالف مظاهر الكون وهول يوم القيامة" .11فجاء التعالي والرفعة في
مطلعها موحيا ً مبا بعد من أهوال ميلكها صاحب القول واألمر والنهي حتديًا وإثارة للمشاعر،
وبس اجلبال أو شيئا ً من ذلك،
فمهما أوتي اخللق من قوة وعلم وقدرة ،ال يستطيعون ّ
رج األرض ّ
ووُجد من جراء ذلك أن اخلطاب جاء ليصور العظمة والفصل في األمر ،إذ حينها يختلف كل شيء
وتختلف املقادير لذا قال" :خافاة رافعة" ليس على مقياس البشر بل مقياس خاص ال يعترف
مبقاييس البشر ،عندها ال ميلك اخللق جميعا ً إال التسليم واالنصياع املطلق!
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قسم اخللق جميعا ً إلى أصناف ثالثة ،فوظف اخلطاب
ويؤكد أن اخلطاب جاء
متعاليا ،أنه ّ
ً
بامير اخملاطب احلاضر "وكنتم أزواجا ً ثالثة" ،فعلى الرغم من أن تلك األحداث لم حتصل ،ولم يحن
وقتها إال أن السياق حتدث عنها بصيغة احلاضر الواقع الذي ال يشك فيه" :من أراد أن يعلم نبأ
األولني واآلخرين ،ونبأ أهل اجلنة ،ونبأ أهل النار ،ونبأ أهل الدنيا ،ونبأ أهل اآلخرة ،فليقرأ الواقعة"،12
وذلك ال يعلمه وال يصور إال من ملك ذلك اليوم فوعد اخللق به ،ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الفاحتة ،4 :وال ميكن
يقسم الناس إلى تلك األزواج إال من ملك القوة والسلطان املطلق حتديًا ،لذا جاء اخلطاب
ألحد أن ّ
بنبرة عالية ،لم يسمع بها اخللق من قبل!
التعالي في توظيف األفعال والامائر:
إن اختيار األلفاظ لدى املنتج عملية شبه تلقائية يتناول املفردات حسب مخزونه اللغوي،
ويوظفها خدمة لغرضه متناسقة مع مقامها وفي سياقها "ذلك أن كل كلمة تشتمل على
طاقة إيحائية ال تكشف سرها سوى السياقات املقامية والثقافة التي حتققت داخلها" ،13يلحظ
أن في اختيار القرآن الكرمي أللفاظه ومفرداته دقة وعناية ،بدا ذلك في اختيار مطلع السورة
واسمها ،ثم في األفعال التي جاءت بصيغة املاضي ،وهو ما وقع وانتهى؛ وقعت ،خافاة ،رجت،
بست ،أفعال ماضية تشير إلى انتهاء احلدث والفعل الذي ال ميلك أحد تغيير أو حتويله ،وذلك من
موحيا بالشدة
علو مكانة القائل وعظمة فعله وانفراد تصرفه ،ص ّدر هذا في مطالع السورة
ً
املرعبة التي ال يجد املتلقي إزاءها سوى التسليم ،فلقد انقاى األمر وحصل ،كان هذا في مشهد
الواقعة والقيامة ،وحني كان احلديث عن أهل اجلنة ونعيمها ،ترا وظف أفعاال ً ماارعة؛ يطوف،
يصدعون ،ينزفون ،يتخيرون ،يشتهون ،يعملون ،يسمعون ،ما يفيد التجدد واالستمرار ،فنعيم اجلنة
دائم ال ينقطع ،وتلك من براعة التصوير ودقة املصور وسمو إلى روح املتلقي لذلك النعيم،
وتشويقه إلى تلك اجلنة على الرغم من أنه لم يرها.
ناسب توظيف الفعل املاارع في صور أهل اجلنة ،مقابلة مع تصوير أهل اجلحيم في دنياهم
بأفعال ماارعة ،توحي بأنهم كانوا يظنون أن نعيم الدنيا دائم ،فقابل هذ بهذ  ،لتشخيص
الصورة وإبداعها ،فالنصوص الدينية لها ما بعدها من دالالت "وهو أمر تتميز به النصوص
وعظا فحسب ،إنها حكاية تستعيد من خاللها
املقدسة أكثر من غيرها إن احلكمة عندها ليست ً
خبرة ماضية بغاية تعميمها واالهتداء بها" ،14فجاءت األفعال املاارعة في جانب الكافرين بقوله:
ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ ﱳ ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ ﱳ ﱳﱳﱳﱳ الواقعة ،43 - 42 :لعل املقابلة ما بني
الصورتني يجعل النظر أكثر دقة وعبرة وتدبرا ً ،ماارع يقابل ماارعا ً ،على أن ماارع الدنيا ال
يقاس مباارع اآلخرة ملن عقل وفهم.
تعالت حدة اخلطاب حتديًا واستفزازًا لفكرهم حني حتدث إليهم معاجلًا قاية العقيدة ،آخذ ًا
أمورها مما يقع بني أيديهم وحسهم ،يشاهدونه كل حلظة ،حني وظف أفعاال ماارعة يعيشونها
فيما بينهم ويلمسونها بأيديهم وذلك بقوله سبحانه :ﱡﭐﱟﱠﱡ ﱢﱣﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ
ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ
ﱳ
ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ
ﱳ
ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ
ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ ﱳﱳﱳ ﱳ ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ ﱳ
ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ ﱳ ﱳﱳﱳﱳﱳﱳﱳ ﱳ ﱳ الواقعة،37 - 23 :
وأسند األفعال فيها إلى ضمير اجلمع ،الواو ،تصدقون ،متنون ،تخلقونه ،تذكرون ،حترثون ،تزرعونه،
تفكهون ،تشربون ،تشكرون ،تورون ،ونون اجلمع ،نبدل ،ننشئكم ،نشاء ،فاخللق والتناسل واملوت
واحلياة والزرع واحلرث واملاء أساس احلياة ،والنار وأثرها في تطور احلياة ،أمور كلها ملموسة حاضرة
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في وجدانهم ،لكنهم يغفلون عن أساسها وعمن أنشأها وأنعم بها عليهم ،لذا نلحظ التعالي
موحيا
في احلديث عنها كافة ،مما ال يقدر عليه إال من ملك أمرها وسخرها ،فجاء باألفعال ماارعة
ً
باستمرارها وإدامتها من خالق يكفرون به ويجحدونه "بوسعنا إذن القول بأن التأويلية العربية
اإلسالمية استطاعت أن تصوغ قواعد بالغة تأويلية -خاصة بالنص الديني -أمنت وأوسع وأعرق
بكثير مما توصلت إليه تأويلية النص األدبي الغربية" ،15فما كان إال أن وظف األفعال بصيغتها
املاارعة ،ألجل تنبيه أحساسيهم املتبلدة التي طال عليها الزمن فغفلوا عنها.
إن التعالي في خطابهم صادر من مكان أرفع مما يتصورون ،وأعظم مما يفكرون ويحدسون،
ظنوا أنهم في رفعة عن كل مايدور حولهم ،وأنهم أرقى من كل ما هو بحاضرتهم ،فقابل ذلك
التعالي في ظنهم وتفكيرهم بتعال في خطابهم ،ليقفهم على تفاهة أحالمهم وسخافة
تفكيرهم وعجزهم ،وهم يغفلون عن أبسط أمور احلياة التي بني أيديهم ،وأظهر عجزهم حني لم
يتفكروا كيف ج اءت هذ النعم ومن أين؟ ومن الذي أنعم بها عليهم وسخرها لهم؟ جاء
التسامي في اخلطاب والرفعة في سوق األفعال املذكورة ليكون ذلك أقرب إلى خلخلة أفكارهم،
لعلهم يعقلون فكانت فكرة التحدي واإلثارة قائمة مجسدة.
إن قوة اخلطاب وسمو جعل تلك القاايا بصمة في حياة البشر إلى آخر الزمان ،ألن قوة
التعالي ولدت لدى العقل البشري تفكيرًا يعيد فيها جدولة حياته ،وأبعاد فكر  ،ولم يكن ذلك
ليكون لوال تلك القوة والرفعة في مخاطبة هؤالء اجلاحدين!
وتعال من القائل ،حتى ليحس املتلقي أنه يسمع
ساندت الامائر األفعال رفعة للخطاب،
ٍ
كال ًما صادرًا فوق قوة البشر واستطاعتهم ،ومن مرتبة أعظم مما هم عليه ،خاصة أن اخملاطبني
مشركون ،كمن يقف في مكان مرتفع وحتته أقوام يسمعون ،وهم في لغط وفوضى ،فخاطبهم
بصوت عال يشق آذانهم ،فصمتوا إصغاء ورهبة لقوة خطابه وشدة عباراته وكلماته ،فالامائر
لها وظيفتها في تلوين اخلطاب وشدّ أجزاء النص ببعاه متانة ومتاسك ًا ،ويخفف من تكرير
الكالم ويختصر "فإن الامائر خاصة منها ضمائر الغيبة تقوم بوظيفتني :استحاار عنصر
املتقدم في خطاب سابق ،أو استحاار مجموع خطاب سابق في خطاب الحق".16
غلبت ضمائر الغيبة على النص في صورة أصحاب اجلنة بصنفيها :السابقني وأصحاب
اليمني ،ففي قوله تعالى :ﭐﳊﳊﳊ ﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊ الواقعة 13 – 10 :وقوله سبحانه:
ﭐﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،53 – 18 :وقوله جل ذكر  :ﱣﱢﱢﭐﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊ ﳊﳊ
الواقعة .52 - 54 :أسند احلديث عنهم بصورة غيبة وبُعد ،ولها داللتها ،فهم في شغل عن أهل
الشقاء وبعد عن عذابهم ،ال يلتفتون إلى شيء من ذلك ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ يس ،22 :كانت
هذة الصورة في النعيم ،أما في الدنيا وأهوال القيامة فإنه نز ّ آذانهم عن سماع لغو الدنيا ،بل
نفى السمع أصال إال ما كان من "سال ًما سالما".
جتسد دور الامائر في وصف أهل اجلنة بهذ الصورة ،حني جعلها غائبة ،فهي غائبة عن غلو
أهل الشرك وكفرهم ،بعيدة عن ننت حياتهم ،فناسب احلديث بالغيبة تغييبًا لهم عن واقع طاملا
وقعا وأبلغ أثرًا،
تأملوا ألجله ،وأزعجهم ما يرون من كفر حاضر طاغ ،فكانت ضمائر الغيبة أنسب ً
علوا في أفكارهم وأخالقهم ال يتناسب مع الدنو من
ألن املتعالي سبحانه ،نقلهم وارتفع بهم ً
علو جل ثناؤ وعزتهم من عزته ،وترفعهم
حياة هؤالء اجلاحدين وعفنهم ،فاستمدوا علوهم من ّ
عن الصغائر والسفاهة من رفعته سبحانه وتعالى!
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وقابل ضمائر الغيبة عن أهل اجلنة بامائر غيبة في وصف أهل الشقاء أصحاب الشمال،
لكنه وظف الفعل املاضي الناقص ،لوصف حالهم في الدنيا وتفاهتها ،ﭧﭐﭨﭐ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ
ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،49 - 42 :لذا قدم هذا
الفعل الناقص زيادة في استحاار صورة املاضي لتقابل احلاضر ،عظمة في اخلطاب وعنفً ا في
تبكيتهم والسخرية منهم فكرر – الفعل الناقص -ثالث مرات ،وجعله فاحتة ملا بعد من أفعال
ماارعة ،مترفني ،يصرون ،يقولون ،وإننا لنلحظ أن هذا الفعل الناقص خال متا ًما من مقطع أهل
اجلنة بصنفيها ،فالشأن ليس في مقدور البشر ،وال من اختصاصهم وملكهم لكال الطرفني
الطائعني والعاصني ،كشأن األستاذ مع تالميذ  ،ينصحهم ويعلمهم ويرشدهم ويحذرهم ،وبعد
معا ،فالفائزون هنأهم وأجزل لهم
التنجية وجد كل منهم حاله ،فخاطبهم خطاب املوبخ واملادح ً
الثناء ،ثم التفت إلى اخملفقني فوبخهم على إهمالهم فيما ماى من األيام وتساهلهم في الكد
والتحصيل ،فاستحار ما كانوا عليه من لهو وعبث ،فموقف األستاذ هذا موقف املتعال الذي
ظلما.
نصح وتعب وأرشد ثم بعد النتيجة وضع لكل حاله ومآله عدال ال ً
إن تفصيل تلك الصورتني بالامائر غائبة أو حاضرة يوحي بأن اخملاطِب يكلم من علو ورفعة،
قلما
ال تصل إليها يد املتلقني ،بل كلها تسليم باملصير أيّا كان ،ما يدل على أن في اخلطاب
تعال ّ
ٍ
جتد في غير  ،كمن يتحدث ُمصدرًا أمر غير مكترث ألحد أيًا كان ،ألن األمر بيد  ،وليس ألحد أن
يتدخل في شأنه :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ األنبياء.57 :
وتقريعا مثيرًا صادرًا
قاسيا
وُظفت ضمائر اخلطاب في أربعة صور يلمسونها بأيديهم عتابًا
ً
ً
من عظمة املتكلم اخملاطِب ،حني قال جل ذكر  :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،29 :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة:
 ،07ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،09 :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،31 :كأنها مواجهة عنيفة للجاحدين،
وهم مغلولون في الدنيا بقيود النعمة ،غافلون عما ينتظرهم ،بل غافلون عن أساس وجودها فإن:
"املشاهدات التي تدخل في جتارب كل إنسان :النسل والزرع واملاء والنار واملوت....ألنه يخاطب كل
إنسان في كل بيئة ،وهذ املشاهدات البسيطة الساذجة هي بذاتها أضخم احلقائق الكونية
وأعظم األسرار الربانية" ، 17وهم يعلمون بل موقنون أن صانعها وخالقها هو ا هل سبحانه ،لكن
صرفهم عن التفكر فيها طول اإللف والغفلة ،فجاء بامائر اخملاطبة ليكون التقريع أشد وأنكى
مما لو أنه خاطبهم بالغيبة ،فالغافل ال ينبهه إال املواجهة ،لذا علت نبرة اخلطاب في هذ األربعة،
وهو ما ولّد لدى املتلقي إعادة تفكير بها ،ومتابعة البحث عنها.
يدور تعالي اخلطاب حول؛ ما دوركم في كل ما ذكر؟ وما الذي صنعتمو أو أوجدمتو منها؟
شدة في اخلطاب والتقرير ال ميلك اإلنسان أمامه إال أن يقر به من غير تردد ،فأدخل همزة االستفهام
اإلنكاري 18على الامير ،أنتم ،زيادة في تبكيتهم ،وفي هذا األسلوب ال ميلك اخملاطب إال أن يقول :ال،
اخملاطب ،وتصاغر
طب وضعف
َ
لم أخلقه ،ولم أنزله ،ولم أزرعه ،ولم أنشئه! ما يزيد من قوة اخملا ِ
اخملاطب تعالي اخملاطِب وقدرته املطلقة إذ ميلك كل شيء أمام
أمام اخلطاب ،في تلك احلالة يدرك
َ
خطاب تعلو لهجة التحدي والتعالي ،فيعلم حينها مقدار حجمه وضعفه إذ يصدمه حت ٍد لم
جميعا على
يشهد مثله فيصمت صاغرًا "أنا قادرون على ذلك ال تغلبوننا...أنا نقدر على األمرين
ً
خلق ما مياثلكم وما ال مياثلكم ،فكيف نعجز عن إعادتكم".19
إن توظيف ضمائر اخلطاب احلاوري بهذ النبرة العالية ،يوحي بصورة عميقة؛ إذ أحارهم
في مشهد حي وصفعهم بعبارات موجعة خلخلت أركانهم ،نظرًا لبالهتهم من جانب،
ترفعا عنهم ،لعلو ما أنعم
وجحودهم من آخر ،ولم يترك لهم مجاال للقول أو اجملادلة أو املراجعة
ً
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به عليهم ،ولعظمة املتكلم وهو يخاطبهم؛ منك ّسي الرؤوس ال يرتد إليهم طرفهم ،وما كان
تكرير لفظ ،أأنتم ،إال جان ًبا من التقريع املؤلم الشديد؛ ذلك تعال لم يشهدو ال في شعر وال في
نثر.
تاافرت األفعال والامائر مساندة بعاها لوضع املتلقني في جو من االزدحام الفكري ،إلبراز
ً
دفعا
خطاب يرقى ألن يكون فكرًا
متكامال لإلنسان ،كي يعلم ما يراد من وراء اخلطاب الذي يدفعه ً
منتجا ذا فكر يتعالى بنفسه عن بهيمية األرض وشهواتها ،بدا ذلك حني
راقيا
ً
ليكون إنسان ًا ً
كانت األفعال بامائرها ترسم صورة فكرين :أحدهما أغرق في حياة البهيمة الشهوانية ،واآلخر
ناضجا وعقيدة واضحة فكانت شعار حياته؛ يدل
ترفع وارتقى إلى أن حقق إنسانيته ،فسطر فكرًا
ً
على ذلك خطابه اخلاص بالفائزين املقربني وأصحاب اليمني ،فإنه لم يذكر ما قدموا من عمل في
الدنيا ،بل أجملها فقال :ﱢ ﱣ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،54 :ولم يعقب بأي أمر آخر ،وكذلك أصحاب اليمني،
وكأن األمر معروف مشهور ،ليس في حاجة للحديث عنه ،ألنهم ارتقوا بفكرهم وعملهم فنالوا
صفحا عن ذكر ذلك خالفًا ملا وصفهم في سور أخرى حني كان
القرب والفوز من جرائه ،فأضرب
ً
يطيل احلديث عما قدموا في الدنيا ،أما في هذ السورة فإنه لم يذكر أي شيء من ذلك ال من
قريب وال من بعيد اطمئنان ًا ملا هم عليه من الطاعة والرفعة والتعالي.
على أنه في حديثه عن أصحاب الشمال ،عرج على أخالقهم وتهالكهم على الشهوات
وامللذات ،والبهيمية والتف اهة ،والتسفل في أسلوب حياتهم ،فذكر أنهم مترفون ،يصرون على
احلنث العظيم ،وينكرون بعثهم وبعث آبائهم ثم التكذيب ،وتلك أفعال انحطت بهم إلى درجات
من احلايض الفكري الشهواني،حتى إن تلك الصفة رافقتهم إلى جهنم والزمتهم فلم
تفارقهم ،بأكلهم الزقوم ،وشربهم املاء احلار ،فقال :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ
ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،22 - 21 :إن تهالكهم على اللذات والشهوات
وانحطاط فكرهم في الدنيا انسحب على حياتهم في اآلخرة ،فإذا أكلوا ملؤوا البطون كما كانوا
ميلؤنها في الدنيا؛ غير آبهني بأحد ،وإذا شربوا شربوا شرابًا أشبه بشرب البهائم ،بهيمية في
جهنم كبهيميتهم في الدنيا! أظهر ذلك كله األفعال والامائر؛ آكلون ،مالئون ،شاربون ،اسم
فاعل في كل منها يدل على املستقبل ،ألن اسم الفاعل يدل على احلدوث والدوام ،ويدل على احلدث
واحلدوث وفاعله " .....أما اسم الفاعل أدوم وأثبت من الفعل"" ،20إن اسم الفاعل يشبه الفعل
املاارع ،بل يقولون إن الفعل املاارع سمي ماار ًعا ألنه ياارع اسم الفاعل أي يشابهه"،21
ووظف أسلوب اجلمع في اسم الفاعل ليصور حالهم في الدنيا ،وهم يقبلون على شهوات اجلسد
والنفس من مطعم وماكل ومشرب بصور جماعية ،متهالكون عليها يغري بعاهم بعاا،
فناسب أن تكون صورتهم في جهنم في عذابهم وهم يتهالكون على ملئ البطون مبا ال ينفع
كصورتهم في الدنيا؛ الصورة واحدة ،لكن احلالة مختلفة كما ترد البهائم إلى حياض الشرب
واملراود جماعات فكذلك هم ،وحني كانت الصورة تقريبية،ألن هذ األحداث ملّا تقع بعد ،ناسب
تو ظيف اسم الفاعل الدال على االستقبال ،وجعل فيها معنى احلدث واحلدوث ،لتكون األفعال
نائبة عن الصورة ومجلية لها في بُعدها.
وحني مقارنة صورة هؤالء بصورة الفائزين ،املقربني وأصحاب اليمني نلحظ أنه وظف األسماء
في حديثه عن أهل النعيم ،ليدل على الثبات والدوام وعدم االنقطاع.
واضحا في إحدى جزئيات السورة حني ذكر حلظة املوت اخلاشعة
جتسد خطاب التعالي
ً
شخص العجز البشري وقلة احليلة ،والدهشة التي تصحب احلدث ،فقال:
وأحداثها املرعبة احملزنةّ ،
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الزهيري

ﱡﭐ ﳊ ﱞ ﱟﱠ ﱡﱢ ﱣﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﱠ الواقعة ،93 - 97 :فإن األفعال
أسندت الامائر وشايعتها إلى بلوغ األثر األعظم ،فأسندها إلى ضمير اجلمع :جتعلون ،تكذبون،
تنظرون ،تبصرون ،ترجعونها ،ماارعة تصور حالة احلدث في الاعف اإلنساني أمام تعالي األمر
وشدته ،وحتيط بعجز اإلنسان حيال تلك احلالة ،فمن ميلك أن يفعل شيئًا في موقف كهذا ،أو يغني
عن احملتار -في حالة النزع -شيئًا؟! فهو رسم ملشهد الاعف والعجز الكامل أمام القدرة والقوة
تعاليا في خطاب املنكرين وهم يشهدون تلك احلالة واملوقف في كل برهة من الزمن،
املطلقة،
ً
ويحسونها ورمبا أكثرهم عايشها وشهدها مع أخ أو أب أو قريب؛ أي تعال في اخلطاب أوصله لهم
وخاطبهم به ،إنه حتد من نوع خاص ،وإثارة من فزع لم يعهدوا مواجهته مبثل هذ القوة؟! "هنا
تقف قدرة البشر ويقف على البشر ،وينتهي مجال البشر ،هنا يعرفون وال يجادلون ،أنهم أعجز
عجزة ،قاصرون قاصرون ...هنا تنفرد القدرة اإللهية والعلم اإللهي ويخلص األمر كله  هل بال شائبة
وال شبهة وال جدال وال محال".22
إن التعالي في الصورة لم يقف عند هذا احلد ،بل إنه وظف أداة من األدوات تساند األفعال
والامائر وهي :لوال ،للتوبيخ والتندمي وفصل بينها وبني الفعل بإذا ،23ليكون األمر أشد وأقسى في
إثارة الندم ،فلوال أن اخلطاب صادر ممن ميلك القدرة والقوة املطلقتني ،ملا جاء هذا اخلطاب بهذ
الصورة من التعالي املشاهد املسموع ،ولوال أنه كذلك ،حلاول بعاهم االعتراض أو اجلحود ،وإظهار
الصلف والكبر ،لكنهم صامتون كلهم خاشعون خلشوع املشهد وعلو نبرته وإيقاعه.
احلاور والغيبة:
إن مخاطبة احلاضر بصيغة الغائب وعكسها مبحث بالغي فهو جزء من االلتفات ،على أن
هذا املبحث يقوم على التفاعل ما بني القارئ والنص ،وثنائية القراءة وإشكالية اخلطاب ،24ويعطي
النص جتددًا وحيوية ،يخاطب الغائب كأنه ماثل حاضر ،ويخاطب احلاضر على أنه غائب ،وهذا من
طرائق القرآن الكرمي وعلو أسلوبه ، 25ويبرز املتكلم على أنه ذو قوة وبالغة ،وإقناع يستطيع تلوين
اخلطاب والنص حسب ما يرا في عيون املتلقني وقسمات وجوههم ،فأحيان ًا يُعرض عنهم
مخاط ًبا غيرهم ،وأخرى يخاطبهم وجا ًها من غير اكتراث ملا هم عليه.
تُلمح تلك اجلزئية جلية في مطلعها واستهاللها بقوله سبحانه :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ
غيب اخللق والبشر
ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،0 - 1 :فإنه ّ
جميعا إزاءها وإزاء أحداثها ،ولم يلتفت إلى أي منهم وال خاطبهم بشيء يذكر كأنهم ال يعنونه،
ً
حتى أنهى التصوير املذهل في تغير مظاهر الكون واختالل موازينه ،يصدر ذلك عمن امتلك القوة
والعظمة املطلقة ،يفعل ما يشاء من غير نظر لشأن أحد ،بدا ذلك بتوظيف األفعال املاضية التي
تدل على انتهاء احلدث واخللوص منه ،فالتفت السياق التفاتة جزئية تخاطبهم بعد الفراغ من كل
ذلك غير مكترث ملا هم عليه ،فقال( :وكنتم أزوا ًجا ثالثة) ،وأخذ في تصنيف البشر بناء على هذ
غيبهم
األصناف ،وساق احلديث عن املقربني وأصحاب اليمني من غير أن يخاطبهم بشيء ،فكأنه ّ
عن هذا املشهد املفزع لكرامتهم عليه كي ال يحسوا بذلك الهول والفزع ،وهو من أرقى أساليب
الغيبة!
على حني أنه في جانب أصحاب الشمال وظف أفعاال ماضية وماارعة ،وحتدث عنهم
كأنهم املقصودون باخلطاب ،فأورد ثالثة أفعال مسندة لواو اجلمع (كانوا) ،ثم عطف بعد ذلك
بأفعال ماارعة ،يصرون ،يقولون ،وأسماء أفعال :مترفني ،مبعوثون ،فهم من يشهد هذا الهول
ويفزعه ،ألفعالهم التي ذكرها من التكذيب واجلحود والترف والكبر ،ولم يقف عند ذلك بل إنه
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خاطبهم حاوريًا بكاف اخلطاب مما يدل على أن اخلطاب موجه لهم قصدًا ،وما بني كاف اخلطاب
وتاء اخلطاب أجرى املشهد حاوريًا من غير مجاملة أو تورية ،فقال سبحانه( :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ
ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﱞ) الواقعة ،20 - 21 :وال
جند أي حديث عن الفائزين املصدقني أو معهم!
متسك اجلاحدون بكفرهم وغيهم ،فتابع السياق حينها احلديث معهم حاوريًا من غير
غيبة ،بالكاف والتاء ،فقال سبحانه :ﱡﭐﱟﱠﱡ ﱢﱣﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊ

ﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊ
ﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊﳊ
ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﱠ الواقعة ،37 - 23 :وجعل األفعال في أغلبها ماارعة ،محاكاة
الستمرار تكذيبهم وكفرهم ،وكرر اخلطاب بالرؤية البصرية (أفرأيتم) أللوان من مظاهر احلياة
والكون وأساس بقائه واستمرار  ،تبكي ًتا لهم ،باحلاور ألنهم يشهدون ما يقول لهم ،فناسب
احلاور للتبكيت والقسوة في اخلطاب ،في أمر ال تصل إليه أيديهم بإيجاد أو صنعه ،قسوة في
وتعاليا من اخملاطِب ،كي يكون التقريع أعنف وأصعب على النفس إن هي أدركت واتعظت.
اخلطاب
ً

جتلى احلاور حني صدر األمر للنبي صلى ا هل عليه وسلم ،بالتسبيح ،فقال عز وجل :ﳊ ﳊ
ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،34 :وفي نهاية السورة كرر األية نفسها كذلك اآلية  ،80فسبح فعل أمر من
ا هل سبحانه لنبيه صلى ا هل عليه وسلم ،وقد خلت السورة كافة من أي فعل أمر إال في هذين
املوضعني ،وثالثها عندما أمر بالقول والرد على املشركني :ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،48 :مبا يوحي
فعل األمر من قوة وثقة منحها ا هل لرسوله صلى ا هل عليه وسلم ،كي يرد على هؤالء املنكرين
وهمش مكانهم ،وسفّه أحالمهم،
غيبهم متا ًما ّ
للبعث ،فلم يلتفت إليهم في هذا السياق بل ّ
نبيه أن يرد عليهم تهوينًا لشأنهم وتصغيرًا حلجمهم ،ومن ناحية أخرى أنه عليه الصالة
وأمر ّ
والسالم هو املتلقي األول للخطاب واألوحد في فهمه وإدراك ما فيه ،فهو املنفرد بإميانه بالبعث في
مجتمع من الناس السواد األعظم منهم منكرون ،فكان حلاور عليه الصالة والسالم أهمية
بالغة في الرد عليهم! فإذا علمنا أن السورة من أوائل ما نزل مبكة بهذا الطول بعد سور قصيرة
كثيرة ، 26عرفنا ملاذا هذا األمر صادر له وحد قبل كل اخللق والناس ،وملاذا أمر أن يتولى اإلجابة والرد،
واحملاججة املانية مع قلوب قاسية وعقول عنيدة جاحدة.
شيب رسول
ذكر بعض املفسرين أن شدة خطاب السورة وعلو إيقاعها وصورها املفزعة مما ّ
شيبتني هود والواقعة،
ا هل صلى ا هل عليه وسلم" ،قال أبوبكر :يا رسول ا هل قد ِشبْ َ
ت ،قالّ :
وعم يتساءلون ،وإذا الشمس كورت" ،27إن تعالي اخلطاب اإللهي وشدته كان له أثر
واملرسالت
ّ
واضح في سياق السورة ومجرياتها املتعالية ،ففي األولى أمر بالرد على املشركني ومجادلتهم،
وفي األخريتني أمر بالتسبيح ،فكان األمر بالتسبيح أعظم أثرًا وأشد قوة ألنه تنزيه وإجالل
وتعظيم ،فحني يأتي باألمر بعد أن حشد فيه قوة أخرى وهي إضمار الفاعل املستتر ،فإن األمر
يكون أبلغ وأكثر قوة وأداء.
وحني كان األمر بالتسبيح مسن ًدا لامير املفرد املقدر(أنت) فكأنه أحار مخاط ًبا له غير ما
وغيب حاورهم إهماال لشأنهم
سوا  ،تشري ًفا ،فأنت حاضر الذهن والقلب املستجيب األوحدّ ،
وتهوينًا ألمرهم.
التعالي في اإليقاع الصوتي
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إن جمال اخلطاب القرآني يكمن في أدائه وعلو نبر وتناسق نغماته بني حروفه وكلماته،
لذلك حرص النبي صلى ا هل عليه وسلم ،منذ أوائل البعثة على تعليم القرآن وتعلمه أداء ،ألثر
اجللي في إظهار املعنى وإبراز الصورة "هناك جماالت مخبوءة ال تتكشف إال ملن يترجمها إلى
أصوات ،فاألصوات متنح الكلمات حياة جديدة ،ويغلفها صوت القارئ بشيء من النور يجعلها
أوضح للنظر" ، 28فتصدرت أصوات القرآن الكرمي وجرس حروفه دراسات شتى ،بل إن منشأ علم
التجويد واحلروف ومخارجها أساسه القرآن الكرمي وتالوته وقراءاته ،29وكان ألصوات القرآن وسماعه
لدى املشركني وقع عذب ولذيذ في صور النعيم والقصص ،وفي املقابل فإن إيقاعه كان مرع ًبا
مخي ًفا في صور العذاب واجلحيم ،ففي قصة عتبة بن ربيعة حني قرأ عليه الرسول صلى ا هل
فصلت ،فبلغ قوله تعالى :ﱡﭐ ﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊ ﳊ ﱞ ﱟ ﱠ فصلت ،17 :فوثب عتبة
عليه وسلم ،صدر سورة ّ
ووضع يد على فم النبي صلى ا هل عليه وسلم ،وناشد ا هل والرحم ليسكُنت" ،30فلوال أن
للصوت واإليقاع أثر في نفوس املتلقني وله قوة تأثير في حملهم على االنصياع ملا يُسمع ملا وثب
عُ تبة ووضع يد على فم النبي صلى ا هل عليه وسلم ،على الرغم من أن قصة األصوات وأثر أداء
القرآن في السيرة وكتب التفاسير واحلديث متوافرة ولها حاور ميكن الرجوع إليها واإلطالع ليس
هنا مجال بحثها" ،وهذ هي طريق االستهواء الصوتي في اللغة ،وأثرها طبيعي في كل نفس،
فهي تشبه في القرآن الكرمي أن تكون صوت إعجاز الذي يخاطب به كل نفس تفهمه ،وكل نفس
ال تفهمه ،ثم ال يجد من النفوس على أي حال إال اإلقرار واالستجابة ،ولو نزل القرآن بغيرها لكان
ضربًا من الكالم البليغ الذي يُطمع فيه أو في أكثر ".31
تبعا للسياق واملوقف الذي يريد القرآن الكرمي إبراز وجالء ،
تتعالى نغمة اإليقاع وتنخفض ً
فتحس في صور القيامة ومظاهرها نبرة ونغمة عالية ،يتبعها إيقاع مؤثر ،فانظر مثال إيقاع لفظ
احلاقة ،القارعة ،الغاشية ،التكوير ،االنشقاق ،االنفطار ،كيف وظف جرس احلروف لتنوب عن أداء
جليا لدى املتلقي إال أنه يلمس وقعها كأنه
املعنى ،حتى وإن لم يكن املعنى القاموسي ظاهرًا ً
يشهد الواقعة واحلادثة عيان ًا "والقلب أكثر ً
ميال للصوت الذي يداعب أذنيه في الصباح واملساء".32
جتسد التعالي في مطلع سورة الواقعة ،بلفظها املثير" :فالواقعة مبعناها وبجرس اللفظ
عل ثم يستقر لغير
ذاته مبا فيه من مد ثم سكون ،تلقي في احلس كأمنا هي ثقل ضخم ينقض من ٍ
ما زحزحة بعد ذلك وال زوال! (ليس لوقعتها كاذبة) ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه ،كأمنا يتوقع
له احلس أرجحة ورجرجة يحدثها حني يقع".33
إن التعالي في الصوت اخمليف الذي ال ميلكه إال من ملك األرض والكون ،هو في الوقت نفسه
تعال في املعنى املنبعث معه ،يكاد ينخلع القلب منه ومن أثر  ،ذلك ْ
معا،
ليشد القلوب والعقول ً
وليلفت األفكار إلى هوله وملاذا حدث؟ فإذا به يجيب (خافاة رافعة) ثم يتبع ذلك بقوله( :رجت
األرض ر ًجا) وما كان ألي لفظ أن ينوب عنه بجرسه وصوته الناشئ من تتابع الراء مع اجليم ،وأكد
الفعل رجت باملفعول املطلق34
تفزيعا ورع ًبا للمتلقي.
ً
بسا) ،فعلى الرغم من أنه كان يتوقع في وصف اجلبال
وحني وصف اجلبال ،قال( :بست اجلبال ً
أن يوظف ألفاظً ا ذات جرس قوي إال أنه جاء بها ألفاظً ا في جرسها همس وصفير في السني
والتاء ، 35فاكتنزت فيه إشارة عميقة من جراء جرس احلرفني ،التاء والسني ،أن اجلبال وما فيها من
بست كما يبس التمر أو الدقيق ،أو فتتت حتى تعود كالسويق
صخور ضخمة ومن قوة وصالبةّ ،
36
أوسيقت من بس الغنم إذا ساقها  ،فعلى صالبتها وقوتها ف ّتت على هذ الصورة! فما شأن
البشر؟ تلك لفتة إيقاعية فنية ،شخصت معنى التعالي والقوة املطلقة ،ولعل السياق أراد ذلك
تعاليا في اإليقاع
ليوقع في قلوب البشر تلك القوة املسيطرة املطلقة التي ال تغالب وال جتارى،
ً
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وااللقاء! فهي إشارة إذًا للبشر ،هل متلكون وقتها من شيء؟ ال يصدر كالم كهذا وإيقاع قوي مثل
نفعا.
هذا إال ممن ملك القوة والتعالي ،خطابًا لاعاف ال ميلكون ألنفسهم ضرًا وال ً
ّ
تغشاها
شخص السياق من وصف أهل اجلنة ،املقربون وأصحاب اليمني ،هدو ًءا وطمأنينة
سكينة في التركيز على األلفاظ بفاصلة النون في كلمات بعينها :يصدعون ،ينزفون ،حني نفى
ذلك الصداع وتلك الاوضاء "فال هم يفْرَقون عنها وال هي تنفذ من بني أيديهم ،فكل شيء هنا
للدوام واألمان"37
أما أهل اليمني فإنه خالف في الفاصلة ما بني مقلقلة بالدال والباء وتاء مربوطة ،وقدّم لها
في احلروف املقلقلة حرف مد هو الواو ،إيقاعا ً جميال ً في النشوة والطمأنينة والسكينة ،تلك
أصوات ما سمعها ذو عقل إال اجنذب إليها ،لرفعة اإليقاع وجمال التصوير وحسن العبارة
وفخامتها!
حشد القرآن الكرمي ألفاظً ا لها وقع خاص وجرس مميز يسري في السمع ،تقشعر منه األبدان
في وصف أهل الشمال والعذاب ،سموم ،حميم ،يحموم ،وظف حرف السني واحلاء وامليم في
جوا ملته ًبا ،شواظا ً وهواء ساخناً ،ينفذ إلى املسام ويشوي
متوالية من اإليقاع ليشعل بها ًّ
األجساد ،وماء في منتهى احلرارة ال يبرد وال يروي ،38إن املتلقي يصفع حني يسمع تلك احلروف
وجرسها ،ويهيئ له املعنى ماثال ً والصورة شاخصة بعذاب دائم ،إن هذ األجراس طبعت املشهد
بطابع الشقاء من جراء حروفها وإيقاعها ،فترى الفخامة في توظيف أدائها مناسبا ً للصورة
املتعالية في وصف أعلى درجات الشقاء والعذاب.
"على أن لفظ "الزقزم" نفسه يصور بجرسه ملمسا ً خشنا ً شائكا ً مدببا ً يشوك األكف بل
احللوق ،وذلك في مقابل السدر اخملاود والطلح املناود" 39يتراءى هذا اللفظ يغص باحللق واللفظ
قبل النطق به ويفهم معنا وصفته ،فكيف بتذوقه وإحساس طعمه ،برز ذلك من جزالة اللفظ
وفخامة الصوت واألداء به ،ذلك من تعالي اخلطاب وقوته وشدة تأثير  ،إن اخلطاب هنا للعاصني
اجلاحدين ،الذين كانوا في الدنيا ال ميلك أحد أن ينظر إليهم نظرة يخشى من ورائها تبعات ،جاء
السياق ليرينا مآلهم وحالهم بعد ذلك النعيم والترف ،لنعلم أن التعالي في اخلطاب ال يكون
بالوصف بل باملآل ومبن ميلك أن يصيرهم إلى تلك املنزلة ،وفي الوقت نفسه هم سامدون ال يظهر
منهم أدنى فعل حسرةً وأملا ً على ما قدمو  ،لذا غيب وجودهم ،يُفعل بهم كل ذلك وهم مسلوبي
اإلرداة.

صور القرآن الكرمي من خالل أصوات ،حالة املوت والنزع ،فقال :ﱡﭐ ﳊ ﱞ ﱟﱠ ﱡﱢﱣ ﳊﳊﳊﳊ ﳊﳊﳊﳊﳊ

ﳊ ﱠ الواقعة ،92 - 97 :إن تاافر صوت الغني واحلاء والقاف في :بلغت ،احللقوم" نكاد نسمع صوت
احلشرجة ،ونبصر تقبض املالمح ،ونحس الكرب والايق من خالل قوله" :فلوال إذا بلغت احللقوم"
كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس في مالمح احلاضرين من خالل قوله":وأنتم حينئذ
تنظرون" . 40فأداء األصوات في مكانها من جراء صدور صوتها بلفظة أو جملة ،أو حتى سياق ،له
داللته وقيمته التعبيرية" ،ومجمل األمر أن لألصوات قيمة تعبيرية أحيانا ً تأتيها من خصائصها
الفيزيائية (الطبيعية) واالكوستيكية (السمعية) ومن التداعيات باملشابهة" 41إن ذلك املشهد مبا
جسد جرس األلفاظ
فيه من حشرجة وذهول من الناظرين حوله ،وما يصحبه من صمت محزن ّ
أكثر من املعاني القاموسية ،وولد لدى املتلقي تصورا ً تشخيصيا ً للمشهد ،ومن ناحية أخرى أثبت
تعالي النص واخلطاب أمام الغافلني الالهني الذين ينظرون لهذا املوقف املرعب وال ميلكون ،شيئا ً
ضعفا ً وعجزاً.
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الزهيري

وتناسقا ً مع ما سبق نلمح الطمأنينة والرضى ،بل كل الرضى في ختام السورة في صور مآل
املقربني وأصحاب اليمني ،فاملقربون ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ
ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ ﳊ الواقعة ،81 - 99 :إن املشهد يغمر الرضى والسكينة والسعادة ،سعادة أميا
ً
وإجالال ،صورتها األلفاظ بكل أناقة وفخامة:
سعادة في تناغم العيش والسالم الدائم ،حتية
"واأللفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة ،وتلقي ظالل الراحة احللوة والنعيم اللني واألنس الكرمي" 42ال بد
من وراء ذلك تناسقً ا في النظم وعذوبة في اإللقاء وإمتاعا ً للنفوس وتشنيفا ً لآلذان ،ذلك املشهد
ال يصور ويخبر به إال من ملك القوة والقدرة والسلطان في الكون أجمع ،لذا جاء فخما ً متعاليا ً
يخاطب به ضعافا ً أصحاب نزوات ولذات عاجلة ،فنبههم أن أمري كذلك ،وشأني كذلك ،وقوتي
كذلك ،ال ميلك أحد ذلك ،فصاحب القول واخلطاب والرفعة قاى ما أراد ،فانظروا رأيكم ،واخاعوا
ملن ملككم وسيطر عليكم ،خطاب ُحشد فيه ألوان من التعالي والتحدي محال لبشر أن ميلكه،
وإن ملكه قوال وفرَضا ً لن يستطيع إنفاذ وإجراء !
اخلامتة
توصل البحث إلى أن:
التعالي في اخلطاب يختلف عن احلجاج ويتميز عنه ،فإذا كان احلجاج يعني احملاججة وإظهار
احلجة أمام اخلصم ليدمغه بها ،فإن التعالي يوجه اخلطاب بكل أبعاد اخملتلفة غير ناظر جوابًا
لعلمه عدم قدرة اخلصم على الرد أو إمكانية ذلك،إذ إنها استراتيجية اخملاطِب ،وملكته اللغوية
ً
مدهوشا ،ويتميز عن احلجاج بأنه ال يتردد في قول ما
ملتلق يصدمه فورًا فيوقفه حائرًا
والقولية
ٍ
يريد غير آبه للمخاطب أين يصير متخذ ًا التحدي واإلثارة سبيال إلى إيصال فكرته ،لذا فإنه يواجه
اخلصم باحلجة إذ إنه ميلك القوة والسلطة فال يسمح باجملادلة أو احملاورة ،حينها يظهر اخلصم أو
املتلقي مستقبال للخطاب غير مالك ألي قوة أو سلطة ،بل منصاع ملا يسمع الغير ،فالشاعر حني
يفخر ال يأبه ملن يسمع بشيء كما هو حني يهجو ال ينتظر ردًا أو جوابًا ،أو حني يعتذر فإنه يوجه
بيانه وعذر غير منتظر أن يصدقه اخلصم أو املتلقي ،يكفي أنه أقنع نفسه ،وفي سورة الواقعة
جاءت األخبار والصور مؤكدة غير منتظرة أحدًا أصدق أم كذب إنها إلقاء وحسب وبعدها يرى
اخلصم واملتلقي رأيه ،فوظف األفعال والامائر مساندة بعاها اللقاء اخلطاب وبيانه ووصفً ا ملا
يريد ويثبت بصور حسية واقعية مشهودة في جسم احلياة ومعاشها ،وجاءت الامائر على
احلالني سواء أكانت للحاور أم الغيبة لتؤكد التعالي وتبرز شأن املتكلم إزاءها في جزئيات
فغيب بعاهم وأحار بعاهم وعكس ذلك حسب ما يقتايه السياق
شاخصة في السورة ّ
وساند ذلك كله وجسد اإليقاع الصوتي من لفظ الواقعة إلى صور النعيم والشقاء وحلظة احلزن
والصمت حال النزع فبدا القرآن الكرمي متفوقًا غير منازع في اإلفادة من أبعاد الصوت لرسم صور
شاخصة حية فما لفظ الزقوم واليحموم واحلميم واحللقوم وغيرها إال شاهدة على قوة اجلرس
الصوتي وأثر في إبراز املعنى فأظهر أبعاد التعالي في جنبات الصورة ومنحها حيوية احلركة
والنشاط.
الهوامش
 1الفيروز أبادي :مجدالدين ،القاموس احمليط ،ت :محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
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 23األنصاري :ابن هشام ،مغني اللبيب ،ت :مازن املبارك ،دار نشر الكتب اإلسالمية ،الهور ،ط(1788 ،)1هل -
1838م.734 – 737 /1 ،
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 24عابد :محمد صابر ،إشكالية اخلطاب النقدي ودينامية النص النقدي اخلالق ،جريدة األسبوع األدبي ،عدد
5334 / 0/2 ،813م,
 25أثر السياق في توجيه املعنى القرآني ،ص.171
 26انظر البرهان في علوم القرآن.548 /1 ،
 27ابن كثير :احلافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ،تفسير القرآن العظيم ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط(1453 ،)1هل 533-م.534 /4 ،
 28فريس :إميانويل ،قاايا أدبية عامة ،ترجمة :لطيف زيتوني ،عالم املعرفة ،ذو احلجة 1454هل -
فبراير5334م ،ص, 109
 29انظر :احلمد :غامن قدوري ،املدخل إلى علم أصوات العربية ،دار عمار ،عمان ،ط(1452 ،)1هل 5334 -م،
ص.8
 30انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.779 /12 ،
 31الرافعي :مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط(1787 ،)8هل -
1837م ،ص .513
 32مبارك :زكي ،النثر الفني في القرن الرابع الهجري ،دار اجليل ،بيروت.570 /1 ،
 33في ظالل القرآن.7405 /0 ،
 34إعراب القرآن وبيانه.450 /8 ،
 35نصر :محمد مكي ،نهاية القول املفيد في علم التجويد ،ت :محمود حسني الزهيري ،دار اجلنان ،عمان،
ط(5338،)1م ،ص ،07ص.35
 36الكشاف.422 /4 ،
 37في ظالل القرآن.7404 /0 ،
 38في ظالل القرآن 7402/0
 39في ظالل القرآن 7402/0
 40في ظالل القرآن 7431/0
 41مفتاح ،محمد ،حتليل اخلطاب الشعري ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيااء ،ط(5332 ،)4م ،ص72
 42في ظالل القرآن 7435/0
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املراجع:
األصفهاني :الراغب ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ت :ندمي مرعشلي ،دار الفكر ،بيروت.
األنصاري :ابن هشام ،مغني اللبيب ،ت :مازن املبارك ،دار نشر الكتب اإلسالمية ،الهور ،ط(،)1
1788هل 1838 -م.
بازي :محمد ،التأويلية العربية ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط(1471 ،)1هل 5313 -م.
بنكراد ،سعيد ،سيرورات التأويل ،دار األمان ،الرباط ،ط(1477 ،)1هل  5315 -م.
احلمد :غامن قدوري ،املدخل إلى علم أصوات العربية ،دار عمار ،عمان ،ط(1452 ،)1هل 5334 -م.
خطابي :محمد ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام اخلطاب ،املركز الثقافي العبي ،بيروت ،ط(،)1
.1881
الدرويش :محي الدين ،إعراب القرآن وبيانه ،اليمامة للطباعة ،بيروت ،ط(1415 ،)7هل 1885 -م
الراجحي :عبد  ،التطبيق الصرفي ،دار النهاة العربية ،بيروت.1838 ،
الرافعي :مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط(،)8
1787هل 1837 -م.
الزركشي ،بدر الدين محمد ،البرهان في علوم القرآن ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1455هل 5331 -
م.
الزمخشري :أبو القاسم محمود بن عمر ،الكشاف ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط(1451 ،)5هل
 5331م،الزهيري ،محمود حسني ،أثر السياق في توجيه املعنى القرآني من خالل جزء عم ،دار وائل ،عمان،
ط(.5314 ،)1
السامرائي :فاضل صالح ،معاني األبنية في العربية ،دار عمار ،عمان ،ط(1450 ،)1هل 5332 -م.
الشنقيطي ،شرح املعلقات العشر ،ت :أحمد شتيوي ،دار الغد اجلديد ،القاهرة ،ط(– 1459 ،)1
5333م.
الابي :املفال ،املفاليات ،ت :أحمد شاكر وعبد السالم هارون ،ط( ،)0بيروت.
عابد :محمد صابر ،إشكالية اخلطاب النقدي ودينامية النص النقدي اخلالق ،جريدة األسبوع األدبي،
عدد 5334 / 0/2 ،813م,
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ابن فارس ،أبو احلسني أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،ت :عبدالسالم هارون ،دار اجليل ،بيروت ،ط(،)1
1411هل 1881 -م.
فريس :إميانويل ،قاايا أدبية عامة ،ترجمة :لطيف زيتوني ،عالم املعرفة ،ذو احلجة 1454هل -
فبراير5334م.
الفيروز أبادي :مجدالدين ،القاموس احمليط ،ت :محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط(1417 ،)7هل 1887 -م.
القرشي :أبو زيد ،جمهرة أشعار العرب ،ت :علي محمد البجاوي.
القرطبي :أبو عبد ا هل محمد بن أحمد ،اجلامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي.
قطب ،سيد ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،بيروت ،ط (1439 ،)12هل  1899 -م
ابن كثير :احلافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ،تفسير القرآن العظيم ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط(1453 ،)1هل 533-م.
مبارك :زكي ،النثر الفني في القرن الرابع الهجري ،دار اجليل ،بيروت.
املعجم الوسيط ،إخراج :إبراهيم أنيس وآخرون ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط (.)5
مفتاح ،محمد ،حتليل اخلطاب الشعري ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيااء ،ط(5332 ،)4م.
ابن منظور :أبو الفال جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.
نصر :محمد مكي ،نهاية القول املفيد في علم التجويد ،ت :محمود حسني الزهيري ،دار اجلنان،
عمان ،ط(5338،)1م.
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